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استخرج من خلال دراستك لدستور المدينة أھم ملامح التجديد والابتكار في  )١
 .عاصرالنظام السیاسي الإسلامي، مبینًا أھمیتھا في الفكر السیاسي الم

 : تحلیل الوثیقة 

 تمثـل القواعـد الأخلاقیــة جـزءا كبیـرا مــن صـحیفة الرســول      
بالمدينــة ، وھــي قواعــد جماعیــة، وخلقیــات جماعیــة ، وھــي  
بطبیعة الحال تختلف في كثیر عن  الأخلاقیات الفردية ، ذلك أن            
الأخلاقیات الجماعیة لا تنجیك وحدك ، بل أنت عضو مـن جـسد             

 . .ما أن تنجو الأمة كلھا، وإما لا نجاة لك الأمة الواحدة ، فإ

إن ھذه الوثیقة بتـضمنھا ھـذا الأسـاس الأخلاقـي الجمـاعي        
تباين كافة الأمم والأنظمـة الـسیاسیة ، فھـي بھـذا تريـد أن أن            

وثیقة :( تؤكد بإيرادھا وتكرارھا وتركیزھا على ھذا الجانب ، أنھا 
 لا معنـى لھـا إذا       قلوب أو ضمائر أو أخلاق، فإن كل عھـود الـدنیا          

والـضمیر وھـو القـانون    . لم تكن قائمة على أساس البرأي الوفاء 
ــق ،      ــؤمن الح ــصرفات الم ــل ت ــم ك ــي أن يحك ــذي ينبغ ــر ال الأكب

 ).والمواطن الحق 

ومن أوضح الأدلة على ذلك تذيیل كثیر من بنود الوثیقة 
بالتأكید على أھمیة البر وأثره في الممارسة العملیة بھذه 

 : لقواعد مثل البنود وا
 . وأن البر دون الإثم -

 . وإن االله على أبر ھذا -



 . وإن بینھم النصح والنصیحة والبر دون الإثم -

 .  وإن االله على أتقى ما في ھذه الصحیفة وأبره -

   وإن االله جار لمن بر واتقى ، ومحمد رسول االله -

 .  وأن المؤمنین على أحسن ھدى وأقومه -

لأخیـر تجـد ھـذا المعنـى الأخلاقـي والتأكیـد            وفي البند قبل ا   
علیه بصوره أكثر وضوحا بین أھل الصحیفة عامـة ، وبـین الیھـود     

 : بعضھم وبعض حیث جاء فیه 

 وإن يھود الأوس موالیھم وأنفسھم على مثل ما لأھل ھذه           -
الصحیفة ، مع البر المحض من أھل الـصحیفة ، وإن البـر دون              

نفسه ، وإن االله على أصدق      الإثم لا يكسب كاسب إلا على       
 . ما في ھذه الصحیفة وأبره 

 وإن أھــم الــدلائل المعبــرة عــن ثبــات القــیم الأخلاقیــة فــي  -
السیاسة الإسـلامیة ، وأنھـا لا تعـرف الخـداع أو المخاتلـة أو               

من نـص علـى   ) ١٦(الطعن من الخلف ، ما ورد في البند رقم    
ض علـیھم  معاملة المسلمین بالمعروف والعدل وعـدم التحـري      

وإيذائھم ، بالرغم من أنھم لم يكونوا حاضرين كتابة ھذا النص 
 ؛ لأنه كان بین المھاجرين والأنصار 

 أن يكـون ھـذا    إن كتابة نص دستور المدينة وحرص النبـي       -
النص مكتوبا بوثائقه ومعاھداته ، مع أننـا فـي أمـة أمیـة ولـم               

 :ر  يكونوا يكتبون إلا القرآن إنما يؤكد لنا عدة أمو

 الابتكار لھذا النظام المكتوب وذلك تبعا للحالات الزمنیة التي         -أ
تستلزمھا الدولة ، وھـذا يعـد حـدثا غیـر مـسبوق فـي تـاريخ            

 الحیاة السیاسیة والدستورية  

 أن ھذا الدستور ھو لكل من يـسكن المدينـة ، معلـن بكـل      -ب
 وقـد   وضوح للناس جمیعا ، فلقد كانت نـصوصھا مـن إملائـه             

 بـاللفظ والـصیغة التـي انتھـى إلیھـا ھـو وأصـحابه بعـد               أقره



التشاور ، فذلك مـن أھـم العوامـل المعینـة علـى الفھـم مـع                
 .الالتزام بكل كلمة فیھا 

 أن يكون میثـاق قیـام       لھذا قرر رسول االله     :( مؤنس  . يقول د 
الأمة وإعلان قیامھا وتحديـد أھلھـا ، ومـسئولیاتھم ، ومـالھم          

ى كتاب أو صحیفة لا مجرد بیعـة شـفھیة   وما علیھم مكتوبا ف   
أو میثاق غیر مكتوب، فذلك أقطع للـشك وأبعـد للريبـة ، فـإن         
عقد قیام الأمة ينبغي أن يكون ثابتا واضـحا لا يختلـف النـاس              

 ].في نصوصه 

 : تحديد شخص رئیس الدولة -

لقد حددت ھذه الوثائق شخص رئیس الدولة ، وھو سیدنا 
.  الذي يرجع إلیه في الأمور كلھا ، فھو الرئیس الأعلىمحمد

وإنه ما كان بین أھل ھذه :( جاء ذلك فى النص الذي يقول 
الصحیفة من حدث ، أو اشتجار يخاف فساده ، فإن مرده إلى 

 ، وإن االله على أتقى ما في ھذه االله ، وإلى محمد رسول االله 

 :يؤكد ذلك ويثبته قوله سبحانه وتعالى). الصحیفة وأبره  

                                 .  

 للدولة فإنـه حـديث    نتحدث عن رئاسة النبي      -ھنا–وإذا كنا   
يباين أي حديث آخر عن رئاسة أي رئیس لدولته لعدة اعتبـارات            

 :مھمة ألا وھي 

  المؤسـس لھـذه الدولـة يتلقـى توجیھاتـه لھـذه             أن النبي    -١
 . الأمة من الوحي 

 مخالفة الممارسة التي  مارسھا غیره علـى مـدار التـاريخ ،              -٢
ذلــك أنــك تجــده دائمــا يرفــع الحــدود ويــدرأھا بكافــة الطرقــة   

فـأين ھـذه الطريقـة مـن الطـرق المقـررة عنـدما         (والوسائل ،   



م وسـائل التجـسس حتـى       تنصب الشباك للمـتھم وتـستخد     
 " يضبط متلبسا بالجريمة 

  لم تكن التوجیھات والأوامر الإلھیـة التـي يـؤمر بھـا النبـي        -
سرية ، بل لقد كانت علنیة، فھي آيات قرآنیة يتلوھا جمھـر            
المسمین لیل نھار، فأين ذلك من رؤساء وملوك الدول قديما 

 . وحديثا 

 أننا لا نجد أحدا –أيضا  - من الأمور التي تبین ھذه المخالفة     -
يوجه الملوك أو الرؤساء في صراحة ووضـوح كمـا نجـده مـع               

لا يتصور في نظم الحكم     : [  يقول الأستاذ جمال البنا      نبینا  
وأيـن ھـذا    ( أن تصدر إلى الملك توجیھات من مـصدر أعلـى           

 بمثل ھذه الصراحة والـصرامة      –) المصدر الأعلى من الملك     
حدودا ، وتوجه إلیه الملام على بعـض    تلزم الحاكم أو الملك     

تصرفاته ، وتكون ھذه التوجیھات علنیة يقرأھا الـشعب لیـل           
 ]  نھار ويرددونھا في صلواتھم

 : من ذلك قوله سبحانه وتعالى -        
            .  

   : ويقول االله تعالى -                   

             . 
 :  وقال عز شأنه-                   

              

 : إقرار حق المواطنة وتحديد مفھوم الأمة -

لقد أقرت ھذه الوثائق مبدأ الأمة الواحدة التى تتعدد بداخلھا 
الأديان والأعراق المختلفة ، مع الاحتفاظ الكامل لكل فئة 

من : بخصائصھا وممیزاتھا ، فحرية العقیدة مكفولة للجمیع 
وغیرھم أى أنھا جعلت المكان المؤمنین ، والیھود ، والمشركین 



بید أنه .ھو مبرر المواطنة ، مثلما ھو قائم في النظم الحديثة
 :لابد من تفصیل وبیان لھذه المسألة 

لقد شكلت ھذه الوثیقة البناء العقدى ، وعملت على  : أولاً
تأسیس ورفع راية الرابطة السیاسیة متمثلة في الولاء الذى 

 :ین فجاء يعد جوھرا رئیسا بین المسلم

 .العھد بین المھاجرين والأنصار ) أ(

 .المؤاخاة بین المھاجرين والأنصار ) ب(

 .المؤاخاة بین المھاجرين وحدھم ) جـ(

نظمت الوثائق ھذه العلاقة بین الدولة الإسلامیة  : ثانیا
وقسم من رعاياھا السیاسیین ، ألا وھم أھل الكتاب من 

 :الیھود فعمدت إلى نوعین منھم 

 .الیھود الذين يتجمعون في إطار التجمعات الإسلامیة : ولالأ

المتمیزون في دورھم وتجمعاتھم بعیدًا عن  : والثاني
: ( المسلمین ، وذلك في إطار الرعیة السیاسیة وفق مبدأ 

 ) .لھم مالنا ، وعلیھم ما علینا

 :تنظیم الحیاة الاجتماعیة 

  التضامن والتكافل بین أفراد المجتمع -١

كان الإسلام قد سعى لإلغاء وإزالة العصبیة والاعتماد إذا 
على الرابطة الدينیة ، فإنه قد استفاد من ھذه العشائر 
وتكويناتھا العشائرية في بناء التكافل الاجتماعي بین أبناء 

كما وثق الارتباطات الخاصة بین أفراد الأسرة . العشیرة الواحدة 
اجبات على الآباء والأبناء الواحدة ، وما يترتب علیه من حقوق وو

 .وأفراد العشیرة الواحدة



رتب الإسلام على الوحدات الاجتماعیة : (العمري. يقل د
الصغیرة القیام بمھام التكافل الاجتماعي وبذلك سد ثغرات 
كبیرة ، وتأتي الدولة في نھاية المطاف فتسد ما تبقي من 

بئا كبیرا ثغرات مما عجز عنه الأفراد ، ولا شك أن ذلك يرفع ع
عن كاھل الدولة تنوء به الدولة الحديثة، وھكذا فإن إقرار الروابط 
العشائرية قصد به الاستفادة منھا في التكافل الاجتماعي ، 

 ] .ولكن لا تناصر فى الظلم ولا عصبیة 

 : تحقیق الأمن الداخلى والخارجى -٢

لقد جاءت الوثیقة مؤكدة بشكل واضح وصريح على 
المسئولیة الجماعیة في المسألة الأمنیة في مجتمع المدينة ، 

وإن يثرب حرام جوفھا لأھل ( وذلك بعد تعیین حدود المدينة 
فبعد تعیین ھذه الحدود خلق المسئولیة على ) . ھذه الصحیفة

 حرص أھل ھذه الصحیفة ، وخص المتقین منھم لما فیھم من
على تنفیذ العھود ، وما يرد في العقود ، وجعل العشائر كلھا 
بأفرادھا يتحملون المسئولیة لحماية الأمن الداخلى والخارجى 
، أما إعلان الحرب فإن الأمر ھنا يختلف لأنه يتعلق بالسیاسیة 

 ، العامة للدول ، ولذلك ربطه بقرار الرئیس الأعلى وھو النبي 
ع على عائق فرد أو عشیرة دون أخرى وإنما ذلك أن الحرب لا تق

وإن [. يشتركون جمیعا ويتناوبون للخروج في السرايا والغزوات 
سلم المؤمنین واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 

وإن ] . ( قتال في سبیل االله إلا على سواء وعدل بینھم 
 ).كل غازية غزت معنا يعقب بعضھا بعضا

 في المدينة واستمراريته تجديد وتنمیة الفكر السیاسي
 :في الحروب والغزوات 

إذا كانت ھذه المبادئ وتلك القواعد الدستورية التى أثبتتھا 
وثیقة المدينة قد مثلت مرحلة مھمة من مراحل الفكر 
السیاسي ونشأة الدولة الإسلامیة فإننا نجد نمواً وتطوراً في 



ل الدعوة الفكر والتنظیم والإعداد يتناسب وكل مرحلة من مراح
 .داخلیا وخارجیا 

وإذا كانت السرايا والغزوات التي تولى قیادتھا أو سیرھا 
 تمثل الحكم والسیاسة في مراحله المھمة ، فلن الرسول 

أقف عندھا ھنا ، وإنما سألتقط فحسب بعض الملامح والمبادئ 
 ، وما الكلیة للنظم السیاسة التي أبرزتھا معاھدات النبي 

قیم ومثل ھي بمثابة القدوة والمثال الذي تجلى فیھا من 
ينبغي أن يحتذي فى التعلیم والتدريب والممارسات السیاسیة 

. 

لقد مثل ھذا الدستور في سنواته الخمس الأولى حماية 
للدولة الإسلامیة الناشئة من الأعداء الخارجیین وعلى رأسھم 

، وفي قريش ، كما أمن الدولة داخلیا من الیھود الذين يقطنونھا 
 .نھايتھم طردت بنو قريظة جزاء خیانتھا للعھد الذى قطعوه

ثم استطاعت حتى السنة السابعة أن تصمد في وجه 
المحاولات والمؤامرات بل تنطلق من الصمود إلى الانطلاق 

 حتى عرفت ھذه المرحلة
 ركنًا أساسیًا من أركان النظام السیاسي الإسلامي وقواعده، ل الشورىتمث )٢

طبیقات الشورى في المواقف التالیة، وما ارتبط بھا من أخلاقیات أبرز أھم ت
 :في المعارضة

 .بیعة العقبة الثانیة -أ 
 .سقیفة بني ساعدة -ب 
 . التي تم بھا اختیار سیدنا عثمان الطريقة -ج 

حـرب الأسـود   = بیعـة الحـرب   = لقد كانت بیعة العقبة الثانیة     
وة الإسلامیة إعلانا بانتقال حق الدفاع عن الدع(والأحمر ، كانت 

وصاحبھا إلى أعضاء ھـذا المجتمـع الإسـلامي الولیـد ، وجـاءت              
ھذه الاتفاقیة بذلك حدثا ھـز النظـام القبلـي ھـزا عنیفـا ، وآذن                

ذلك الذى لم يكن يعرف حماية للفـرد إلا         ، بتفويضه من أساسه    
في حماية القبیلة له ، أما أن يتولى ھذا الحق قوة خارج نطـاق         

 )  ا حدث ببیعة العقبة الثانیة فھو تنظیم جديدالقبیلة على نحو م



لقد كانت بیعة العقبة الثانیـة ، مـع نظیرتھـا الأولـى الأسـاس              
الأول ، وحجر الزاويـة فـي بنـاء  الدولـة الإسـلامیة الأولـى فـي                  
المدينة ، حیث توفر للمسلمین بذلك ركـن الأرض مـع الـسیادة             

د ذلـك ، فـضلا      والمنعة للشعب الجديد مضافا إلیه المھاجرون بع      
 .  والدعوة بالأنصار عن تأمین وتدبیر عملیة الدفاع عن الرسول 

وإذا ألقینا نظرة سريعة على بیعة العقبـة الثانیـة سـوف نجـد              
ــسیاسیة ذات      ــادئ ال ــد والمب ــن القواع ــة م ــل مجموع ــا تمث أنھ
الأھمیة العظمى  لیس في الممارسـات الـسیاسیة فحـسب ،       

سي بدايــة ،  ذلــك أن وضــع وإنمــا فــي منطلقــات العمــل الــسیا
القواعد والأسس الأولى والاتفـاق علیھـا يمثـل أسـاس البنـاء ،            

 .ذلك أنه إذا صحت الأساسات صحت البنايات 

وســوف أعــرض الآن لبنــود البیعــة ، وطريقــة انتخــاب النقبــاء،  
وتحديد المسئولیات فـي ھـذه البیعـة ، ومـا فیھـا مـن مـضامین               

 . سیاسیة 

 :بنود البیعة : أولا 

 : على ما نبايعك ؟ قال 

 . على السمع والطاعة ، في النشاط والكسل -١

 . وعلى النفقة في العسر والیسر -٢

 . وعلى الأمر بالمعرف والنھي عن المنكر -٣

 . وعلى أن تقوموا في االله ، لا تأخذكم في االله لومة لائم -٤

 وعلى أن تنصروني إذا قدمت إلیكم ، وتمنعوني ما تمنعون    -٥
 .أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ، ولكم الجنة منه 



واحد : وبعد أن تمت البیعة واتفق على الشروط ، قام رجلان 
بعد الآخر ، كنوع من التأكید وتوثیق ھذا العھد ، وإقراره في 

 . صورته النھائیة، فالأمر جد خطیر ، والبینة والوضوح شرط فیه 

واالله : قال وأما عاصم بن عمر بن قتادة ف: يقول ابن ھشام 
  في أعناقھم ما قال ذلك العباس إلا لیشد العقد لرسول االله 

لما اجتمعوا للبیعة ، قال العباس بن : يقول ابن إسحاق 
: ھل تدرون علام تبايعون ھذا الرجل ؟ قالوا : عبادة بن نضلة

 من حرب الأحمر والأسودإنكم تبايعون على : قال : نعم 
ا نھكت أموالكم مصیبة ، وأشرافكم الناس ، فإنكم ترون أنكم إذ

قتلا أسلمتموه ، فمن الآن ، فھو واالله إن فعلتم خزي الدنیا 
والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إلیه على 
نھكة الأموال ، وقتل الأشراف فخذوه ، فھو واالله خیر الدنیا 

الأشراف ، فإنا نأخذه على مصیبة الأموال وقتل : قالوا . والآخر 
 فما لنا 

قالوا . الجنة : بذلك يا رسول االله إن نحن وفینا بذلك ، قال 
 ابسط يدك ، فبسط يده فبايعوه 

--------------------------------------------------------------------------------- 

ــائق       ــن الحق ــة م ــى مجموع ــا إل ــاه ھن ــن لفــت الانتب ــد م ولاب
ــة ا  ــاني الأخلاقی ــة    والمع ــة الأخلاقی ــى الممارس ــد عل ــى تؤك لت

 .السیاسیة في أعلى درجاتھا

ضرورة المشاركة فـي الأحـداث المتعلقـة بالقـضايا           -١
 والتعاون والتناصح في ھذا الأمر، يبـدو ذلـك فـي        الكبرى ، 

ذھــاب ســیدنا عمــر رضــى االله عنــه، عنــدما علــم باجتمــاع 
فأرسل إلـى أبـي بكـر أن      : السقیفة وطلبه منه المشاركة     



فأرسـل إلیـه أنـه      :  إلى ، فأرسل إلیـه إنـي مـشتغل           اخرج
 .حدث أمر لابد لك من حضوره، فخرج إلیه 

 ، مثلما حدث مـن عمـر        أدب الحوار بین أفراد كل فريق      -٢
كمـا أن البیعـة مـن الفـريقین قـد         . وأبي بكر رضى االله عنه      

تمت بعد نقاش سیاسي ، خلا من كل تجـريح ، أو اتھـام ،             
 .الحرية التامة بل كان جو الحوار يتم ب

محاولات التوفیق بین الآراء، مما يـدل علـى الرغبـة             -٣
ــصالحة ،  ــة الـ ــصادقة والنیـ ــلاح  الـ ــي الإصـ ــى تبغـ  التـ

 .والاستقرار
الأســلوب البلیــغ ، تبـرز خطبـة أبــي بكـر رضــى االله عنـه      -٤

، بما يؤثر في القلوب ، والعقول والبیان المعبر عن الرأى 
ى إلـى الاجتمـاع     ، ويدفعھا علـى الإنـصات والتأمـل المفـض         

 .والوحدة
 قد سد الفراغ الـسیاسى      - ھذا –أن ھذا الاجتماع بتوقیته      -٥

الذى كان سـیحدث لـولا اختیـار أبـي بكـر رضـى االله عنـه ،         
 . وھذه قضیة من القضايا المعاصرة الآن

  

 المبحث الثالث

 طريقة اختیار سیدنا عثمان بن عفان 

ه قــد اعتمــد مــن الملاحــظ أن ســیدنا عمــر رضــى االله عنــ : أولاً
 :طريقین

 .الانتحاب ، والتعیین 

 وھـو   أما التعیین فھم أولئك الستة الذين تـوفى الرسـول            -
 : راض عنھم 

 . وعثمان بن عفان -٢  .على بن أبي طالب  -١
 . والزبیر بن العوام -٤  .وسعد بن أبي وقاص  -٣
 .عبد الرحمن بن عوف -٦  . وطلحة بن عبید االله -٥



 وضـعھا فـي عملیـة الانتخـاب ھـذه وقـد              أن القیود التـى    – ثانیا
 :حددھا في 

فلقد حدد سیدنا عمـر المـدة      . ألا تزيد المدة عن ثلاثة أيام        -أ 
بثلاثة أيام وھـي فتـرة تكفـي للاختیـار ، أمـا الزيـادة فـإن                  

 .معنى ھذا أن الخلاف يتسع ، وتحدث المشكلة
ألا يخرج أحد منھم خـلال ھـذه الفتـرة ، ولا يلقـي أحـدًا ،                 -ب 

 .لھم المكان الذى يلتقون فیه فلقد حدد 
وذلـك لـشدة حرصـه رضـى االله عنـه      . ضرب عنق المخالف     -ج 

على جمع الكلمـة ، ومنـع الاخـتلاف والتفـرق ، ومـن ثـم                
جعل لمن يشذ فـي المجلـس الاستـشاري  ھـذا عقوبـة           
صارمة ألا وھى ضرب عنقه بالسیف ويقوم بھـذه المھمـة           

 .المقداد بن الأسود، وأبو طلحة الأنصاري 
 .م ترشیح ولده عبد االله بن عمرعد -د 

 لقد وضع سیدنا عمر بن الخطاب نظامًا مبتكرا في مراقبة    -ھـ
الانتخابات ، ومنع الفوضي في ھـذه العملیـة ، وذلـك فـي              
ھیئــة مجموعــة مــن جنــود االله تعــالي بقیــادة أبــي طلحــة  
الأنصاري والمقداد بن الأسود ، لحثھم على الانتھاء ، ومنع 

عـن  : غالـب القرشـي     . خالفین يقول د  الدخول، وعقاب الم  
عالج الأمر بطريقـة مبتكـرة ، وھـو جعـل           : (سیدنا عمر أنه    

الأمر شوري في عدد محصور ، فقد حصر ستة من صـحابة       
 كلھم بدريون ، وكلھـم تـوفي رسـول االله وھـو     رسول االله  

ــم      ــو أنھ ــر ، ول ــولي الأم ــصلحون لت ــم ي ــنھم راض ، وكلھ ع
ــة ا   ــم طريق ــدد لھ ــاوتون ، وح ــدد   يتف ــه ، وع ــاب ومدت لانتخ

الأصوات الكافیة لانتخاب الخلیفة ، وعقاب الأقلیـة الرافـضة          
لمـا توصــلت إلیـه الأكثريــة ، وحــدد الحكـم فــي المجلــس،    
والمرجح إن تعادلت الأصوات ، وأمر مجموعة من جنـود االله           
لمراقبة سیر الانتخابات في المجلس ، وعقاب مـن يخـالف      

یث لا يـسمح لأحـد يـدخل    أمر الجماعة ، ومنع الفوضى بح     
 ).أو يسمع ما يدور في مجلس أھل الحل والعقد



كل ھذه القیود قد أسھمت بشكل فعال في سـرعة الانتھـاء             
من الانتخاب ، والاختیـار ، وأغلقـت بـاب الفتنـة، حیـث لـم يتـأثر          

وھذا نـص قـصة    . المجتمعون بأي من المؤثرات أو الآراء الخارجیة      
 .الشوري
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